المتبحث اللاي 
طريقة تصنيف «الجامع الصّحيح فرع عن مقصد تاليفه 


و ل ا ل ل ل ا 
يخبرها أَحَدٌ"''. وانتَسّق ريّاهاء واستجلىل مُحيّاهاء وعَرّف مناهِبَها وخصائصّهاء 
وما يُنبغي أن يكون تتميمًا لمسيرتها وغاياتها في خدمة السنّة؛ انقدح في ذهنه 
مَشْروعٌ علميٌ بَدِيعٌ «لمّا رأى هذه اللمناري مت الوضم ا ما دحل 
تحت التّصحيح والنَّحسِينٍ) والكثيرٌ منها يشْمَلُه الصعِيفٌ لوا سي 
فحَرّك همه لجمع الحديثِ الصحيح الذي لا يَرتاب فيه آمیں»“ 

عا ی ا وی و ی 


EE‏ ثلانًا وعشرين سنة! حنَّ أنّمه الله له وهو 
ابن الأربعي. ”5 '؛ فاستفذ منه هذا المشروع الباذخ سنّة عشر سنةء حيث استهلّه في 


)١(‏ على ما دلت عليه سيرته في وريه “المتقدّمين من مسيرته العلميّة: طور النّاسيس والتّكوين» وطور الرّحلة. 
وبدء النُصنيف» انظر «الإمام البخاري وجامعه الصحيح: نظرات وتحقيقات في السيرة والمنهج» لخلدون 
الأحدب (ص/1-97 0021١‏ وهو من أنفع ما كُتب في بابه.. 

(؟) «هدئ الساري» (ص/58). 

(*) أوّل من لفت النّظر إل هذا التّحديد الزّمني فؤاد سزكين في كتابه «تاريخ التراث العربي» /١/1(‏ 2)1177-118 
استنبطه ممًا رُوي عن أبي جعفر العُقيلي (ت75اه) -كما في :هدي الساري» (ص//ا و549)- من 
عرض البخاريّ الصحيح على أحمد بن حنبل؛ ويعحيئ بن معين» وابن المديني» «فاستحسنوه» وشهدوا 
له بالصّحةء إلا في أربعة أحاديث» قال العقيلي: والقول فيها قول البخاريٌ وهي صحيحة». ١‏ = 


£4 


رحاب المسجد الحرام تجميعا وترتيباء ثم كان يخرّح الأحاديثٌ بعد ذلك فى 
بلده بُخَارَىْ وغيرها مِن البلدان”"' . 


= لكن عبد الفتاح أبو غدَّة تشككك في صحّة هذه الحكاية في كتابه «تحقيق اسمي الصّحيحين واسم جامع 
الترمذي» (ص/۲۸) للجهالة التي في إسنادهاء ولعدم ذكر ابن أبي حاتم الورّاق لها في «شمائل 
البخاري»» وإن كنت لا أرنى هذا الأخير لوحده لازمًا في إنكارها. 
والقصّة ممكنة غير مستبعدة» علي عادة كثير من الأئمة الماضين في عرض مصنفاتهم على مشايخهم» 
ومّن قَدِر علئ إبداع مثل «التاريخ الكبير» وهو ابن ثمان عشرة سنة» لن يعجز أن يشرع في تصنيف 
«الجامم الصحيح» وهو في الثالئة والعشرين. 
لولا أن في متن الحكاية ما يدفع صحة نسبتها إلى العُقيلي نفسهء فهو الذي ضكّف بعض الأحاديث في 
البخاري! كحديث الأعميل والأبرص والأقرع الذي أخرجه. في کتابه «الضعفاء» /٤(‏ ۳۷۰-۳۹۹) من 
طريق البخاريّ» فكيف إذن يُنسب إليه قوله بصحّة كل ما في «الصحيح؛ بما فيها الأحاديث الاربعة التي 
أعلَّها أولئك الأئئّة؟! 

0( «هدي الساري» لابن حجر (ص/ .)٤۸۹‏ 
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